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  الحجاج والتواصل

  

  طالبة دكتوراه غول شهرزاد:                     

  لة.أحمد بن ب 1/وهران  جامعة 

  

كان  عرفت البلاغة المعاصرة تطورات جمّة في ظل الثورة اللسانیة الحدیثة. فقد

یُنظر إلیها على أنها علم قدیم مرتبط بالإفراط من جهة وبالكتب المدرسیة من 

جهة أخرى. إلاّ أنها فرضت نفسها في عصرنا الحالي بمختلف وسائلها 

  التعبیریة.

فبعدما حدد الكثیر من الأدباء والنقاد حركتها ووظیفتها واختزلوها في نظریة 

الصور والوجوه البلاغیة والزخارف الصیاغة التي حصرتها في البحث عن 

والصنعة وإجمالا في الأسلوب فإنها تجدد الاهتمام بالمناحي التداولیة المرتبطة 

عن جوانب عمیقة من البلاغة بوصفها  الذي كشف بنظریة الحجاج اللغوي

تأملا في اللغة والفكر وأنها لسانیات ذهنیة عامة فهي تتعلق ( بكل اللغة ) كما 

  1كلّ )الأنها ( لغة 

قضیة الحجاج في إطار الخطاب  –قدیما  –لقد تناول المفكرون   

  الشفوي المباشر من جهة والمساعدات المقامیة الشكلیة من جهة أخرى.

أمّا الحجاج في الدرس البلاغي المعاصر، فقد برز الاهتمام به في الحقلین 

ن المعرفة اللساني والنقدي. مما جعل البلاغة تفرض نفسها في مختلف میادی

الاجتماعیة والسیاسیة والقانونیة والإعلامیة بكل أنواعها، إضافة إلى الدینیة 

والنفسیة والأدبیة والفنیة، الأمر الذي جعل من هذا النوع الممیز أن یحقق بعدا 
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ترابطیا بین البلاغة ونظریات التواصل، والسیمیائیات في مجال وصف 

  الخصائص الإقناعیة للنصوص وتقویمها.

كما أصبح للتواصل مجاله الواسع، الذي یقوم على القصدیة الصریحة، وعلى 

الدلالة الإبلاغیة من خلال التأثر والتأثیر المباشر في سلوك المخاطب، وقد 

اُستخدم الحجاج في فرع من فروع النظریة العامة للتواصل خاصة الفرع الذي 

  اعتنى بالرسائل الإقناعیة.

، الإقناعغیة وكلامیة تعتني بالحوار وفن بلا نشأ الحجاج في بیئة  

وأضحت البلاغة تسیر في أفق إنساني یتلاقى مع السیمولوجیا، وتخطت دراسة 

اللغة وتحلیل النصوص إلى فلسفة تفكیر وثقافة للمجتمع وأسلوبیة للحوار. هذا 

ما جعلها تكتسب طبیعة الازدواجیة بین الآلیة الحجاجیة والآلیة التواصلیة على 

  وى الملفوظ والمكتوب.مست

  فما العلاقة بین نظریات التواصل والحجاج؟  

  وما العلاقة بین البلاغة والحجاج والتواصل؟  

 التواصل ونظریاته: -1

لقد أصبح الحدیث عن اللغة لا یخرج غالبا عن ذلك النظام التقعیدي أو ما 

یسمى بالمعیاري الذي تقیده الحقول المعرفیة حسب الضوابط المعرفیة 

لمنهجیة التي تحتكم إلیها. ومن ثمّ لم یخرج تعریف اللغة عند غالبیة وا

وم عن المشتغلین بالدراسات اللغویة عن قولهم "أصوات یعبّر بها كل ق

  .3أو هي ظاهرة اجتماعیة فكریة مركّبة 2أغراضهم" 
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كما تعتبر اللغة أداة للتواصل ومجموعة من العلامات یُستعان بها          

على توصیل دلالات اصطلاحیة وهذا ما یظهر في قول الآمدي "لمّا كان 

الواحد لا یستقل بتحصیل معارفه بنفسه وحده، دون معین ومساعد له من 

نوعه، دعت الحاجة إلى نصب دلائل یتوصل بها كل واحد إلى معرفة ما في 

ر الآخر من المعلومات المعینة له في تحقیق غرضه، لذلك استخدم ضمی

الإنسان ما یتركب من المقاطع الصوتیة التي خُصّ بها الإنسان دون سائر 

أنواع الحیوانات ومن اختلاف تركیبات المقاطع الصوتیة حدثت الدلائل 

  4والعبارات اللغویة"الكلامیة 

"اللغة قدرة ذهنیة مكتسبة یمثلها  ویوافق "روي سي هجمان" هذا الرأي فیقول

  5نسق یتكون من رموز اعتباطیة منطوقة یتواصل بها أفراد مجتمع ما"

  فاللغة نسق من العلامات بمستویاتها (الصوتي، الصرفي، التركیبي، الدلالي)

إن اللغة بالمعنى الواسع وسیلة للتبلیغ أو التواصل مستَعملة من قبل   

  6یوانیة لبث مرسلاتنسانیة أو الحالمجموعة الإ

یقول دوسوسیر "هي نظام من الرموز الصوتیة في أذهان الجماعة اللغویة 

  7ویكتسبها الفرد سماعا من مجتمعه"یحقق التواصل بینهم، 

إن التواصل أساس الوجود الإنساني، یعدّ من أبسط الطرق الواصفة   

  لوظیفة اللغة، رغم أن عملیة التواصل البشري أكثر تعقیدا.

تواصل أساس التوازن النفسي والاندماج الاجتماعي للفرد وأساس الانتماء فال

  الثقافي، ویؤدي انعدامه إلى انعدام السلوك.
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یعتبر التواصل نشاط قائم على قصدیة صریحة یتضمن حالات للتدلیل   

  والدلالة بحیث لا یمكن الفصل بین الدلالة والتواصل.

لة باعتبارها سیرورة لا تتحدد من كما ذهب إلى ذلك بعض الباحثین، والدلا

خلال نیة التأثیر المباشر في سلوك مخاطب مخصوص وهي لا تخلو من 

  8لتلفظيقصدیة إبلاغیة صریحة أو مفترضة، فقط من خلال المقام ا

وهیئات الجسم والحركات  یتضمن التواصل الإشارات وتعابیر الوجه  

تمّ من اكتشاف في المكان ا والمطبوعات والقطارات والتلغراف والتلفون وكل م

  .9والزمان

فكل وسائل الاتصال اللغوي هي أشكال التواصل باستخدام أدوات حدیثة وأجهزة 

آلي أفرزته الثقافة  سمعیة بصریة كالكمبیوتر والتلفاز وشبكة الإنترنیت، اتصال

  .10الالكترونیة

لا ینحصر التواصل في تبادل لفظي تحركه قصدیة صریحة، بل مجاله   

أوسع من ذلك، وهو مجموع ما ینتمي إلى التجربة الإنسانیة التي تستوطن 

الذات "كالإیماءات الجسدیة وطریقة الجلوس... الخ" إضافة إلى ما یحیط 

  .11من مكان وزمان وأشكال وعمرانبالذات 

كن أن توجد خارج رغبة الكائن البشري في إنّ الظواهر الإنسانیة لا یم  

التواصل، فمجموع ما ینتجه الإنسان عبر لغته وجسده وإیماءاته وطقوسه 

ومعماره یندرج ضمن سیرورة تواصلیة متعددة المظاهر والوجود والتجلّي إلى 

  .12ي كلیتها سیرورة تواصلیةالحدّ الذي جعل الثقافة ف
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فعیا وقد یكون مصطنعا بحیث یتخذ قد یكون التواصل بدیهیا، اجتماعیا ن

أشكالا لا تفوضها الوسائط والوسائل الحدیثة حسب الأفكار والمعتقدات 

والإیدیولوجیة التي تحكم السلوك وتشمل كل الأسالیب الحدیثة في التواصل 

 من توجیه دیني أو دعایة سیاسیة أو تكوین إیدیولوجي، إضافة إلى الإشهار

وهذه من أهم الأسالیب التي یمارس فیها  13عیة...والبرامج التلفزیة والإذا

  الحجاج وتقنیاته.

  _ الحجاج والتواصل:2

–إن السیاق العام الذي ظهرت فیه العلاقة بین الحجاج والتواصل   

یرتبط بالأساس بالتطورات التي عرفها العالم بعد  - التداولیات الحجاجیة

على البنیة المجتمعیة الحرب العالمیة الثانیة، وما تبع ذلك من تداعیات 

للعالم جمعت بین تنامي الشعور بضرورة تحقیق المكاسب والاستحقاقات عن 

  طریق الحوار.

لقد اقترن الحجاج عند الفلاسفة القدماء بالاستدلال والبرهنة، كما اقترب   

من الدیالیكتیك (فن الحوار) والبلاغة (فن الإقناع) والحجاج یقتضي تفاعل 

مبتعدة عن تأثیرات اللغة والعواطف  14هنة فتنفي الذاتالندوات، أما البر 

  وظروف المكان والزمان، كما تبتعد عن دور المستمع والمخاطب.

إن الحجاج، بمعنى التحاج هو عملیة تطبیق، وهذا التطبیق هو تطبق   

لنشاط اجتماعي ودعوة لانتصاب الفرد لتحقیق هذه العملیة، لذلك فإن 

كما یرى البعض، بل مهارة نقدیة تقوم على الحجاج لیس ممارسة عادیة 

  .15معالجة كل أنواع التطبیقات الاجتماعیة
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 Théorieارتبطت البلاغة المعاصرة، وخصوصا منها نظریة الحجاج "  

de l’argumentation  وما تعلق بها من بحوث بمختلف المیادین "

قناع" مطلبا الإعلامیة والمعرفیة والنقدیة المعاصرة وهذا ما جعل مفهوم "الإ

أساسیا في شتى العملیات الفكریة، حیث إنّ من الأدوار التي تؤدیها هذه 

النظریة تعویض الغیاب، خاصة في النصوص المكتوبة. ولأن المجتمع 

المعاصر أصبح مجتمع صورة، فقد صار لزاما على هذه النظریة تغییر الشكل 

. 16م وطبیعة المخاطبینفي كل مرة تبعا لنوع المقا والأسلوب والخطط الحجاجیة

وهذا ما جعل "بیرلمان" یعتبر البلاغة مطابقة لنظریة الحجاج حیث حصر 

الذي ألفه بالتعاون مع "تیتیكا"  17الأولى في الأخیرة، وقد وضح هذا في كتابه

Olbrechts Tyteca   ونجد أن "بیرلمان" وضع تساؤلات حول العلاقة بین .

المستمعین والموضوعات بفعل الثورة التكنولوجیة المخاطب والموضوع وتداخل 

والاتصالیة، وما یتطلبه ذلك من تمییز بین المخاطبین الفعلیین والمخاطبین 

الكونیین، وما یستدعیه كل منهما من خطاب، ومن هذا جعل الحجاج حوارا 

  ).18علمیا بعیدا عن المغالطات(

غة وتقنیات الخطابات إن موضوع نظریة الحجاج عند "بیرلمان" یتعلق بالبلا

  الموجهة إلى مختلف المستمعین.

  _ ملامح الحجاج وآلیاته عند بیرلمان:3

لقد طابق "بیرلمان" بین البلاغة والحجاج، معتبرا أن كل المكونات الأسلوبیة    

ى إشاریة) هي عبارة الموجودة في رسالة ما (مكتوبة أو مقروءة أو مشاهدة أو حت

ینة من مستویات الحجاج، بما في ذلك التضمین والشواهد عن مستویات مع

والأمثلة، حتى السخریة والمفارقة هي عبارة عن " حجة في ذاتها وكذلك 
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الاستعارة، إنها استدلال قائم على المقایسة المكثفة... وبالمثل، فالبلاغة لم تعد 

  .19لباسا خارجیا، بل إنها لتنتمي إلى بنیته الخاصة"

  في تصور بیرلمان "بخمسة ملامح رئیسیة: یتمیز الحجاج  

  _ أن یتوجه إلى مستمع.1

  _ أن یعبر عنه بلغة طبیعیة.2

  _ مسلماته لا تعد وأن تكون احتمالیة.3

  إلى ضرورة منطقیة بمعنى الكلمة. -تنامیه–_ لا یفتقر تقدمه 4

  .20_ لیست نتائجه ملزمة"5

على بعض المعطیات  فهو إذن عبارة عن تصور معین لقراءة الواقع اعتمادا

  .21الخاصة بكل من المحاجج والمقام الذي ینجب هذا الخطاب

إن مجال الحجاج في نظر "بیرلمان" یتعلق أساسا بالبحث في المماثل والمعقول 

خیر یفلت من كل الحسابات والمحتمل وذلك في حال ما إذا كان هذا الأ

  .22الحتمیة

البلاغة وتقنیات الخطاب فموضوع نظریة الحجاج عند "بیرلمان" یتعلق ب

المخاطَب هو السبب الفعلي –الموجهة إلى مختلف المستمعین. لأن السامع 

فهو یسهم بصفة فعلیة في تشكیل المعالم  - الذي لولاه لما كان الحجاج أصلا

  الكبرى للمادة الحجاجیة المقدمة من قبل الخطیب.

في مجموعه الذي ونظریة الحجاج باعتبارها بلاغة جدیدة تشمل حقل الخطاب 

  غایته الإقناع، بغض النظر عن نوعیة المستمع الذي یتوجه إلیه الخطاب.
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قد وسع "بیرلمان" من حدود الخطابة وذلك بدمج الفلسفة والعلوم   

الإنسانیة عامة، والتحاور الیومي في نموذجه الموحد الذي أطلق علیه: البلاغة 

  الجدیدة.

على آلیات مشتركة بین كل أشكال الكلام والواقع أن "بیرلمان" بهذا قد وقف 

سواء النفسي الشخصي الجماهیري، أو الشعري، أو خطاب المختصین في 

) ونشیر إلى أن الحجاج قد استخدم كفرع من 23مجال القانون والعلوم الإنسانیة(

وصار شأنا من شؤون  فروع التواصل خاصة الذي یهتم بالرسائل الإقناعیة

نظریة التواصل، إلا أن "بیرلمان" لم یول اهتماما كبیرا لآلیات التواصل اللغوي 

المباشر والمألوف، لكنه اهتم بمظاهر جدیدة من التواصل والتجاوب (في 

المكتوب والمنطوق والإشاري) یكون فیها الهدف تأسیس بناء فكري عمیق 

المقام معا، بحیث یحمل المنتج الجدید تندمج فیه أبعاد المتكلم والسامع و 

  الخصائص الجوهریة لهذه المكونات الثلاثة.

  الخاتمة:

وختاما نتبین أن الحجاج یستمد خصائصه من الحیاة الیومیة للناس   

داخل اللغة  اوقیمهم، والتواصل بینهم، فكل خطاب یصبح بهذا المعنى كامن

ر الاستدلال والتدلیل. ولا حیث تمنحه العناصر الأولیة لكل حجاج، أي عناص

شك أن اللغة التواصلیة كانت بمثابة الدور الأساسي في الحجاج وتقنیاته، كما 

أن التواصل لا یتحقق إلا ضمن وضعیة تفاعلیة تتسم بالمظاهر الحجاجیة بین 

المتخاطبین، وهذه القواسم المشتركة تتفق في أن كل نشاط لغوي موجه للتواصل 

اج، أي في إطار الحوار الذي یسوده الإقناع والتأثیر في إطار بلاغة الحج

  .وإبلاغ الحجج بواسطة اللغة
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